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 :مكانة المرأة في الثقافات القديمة والحديثة 1

لقد اختلفت معاملة الشعوب للمرأة وتباينت نظرتهم إليها، وقد تأرجحت بين من 

، ةاعتبرها كائنًا منحطًا أشبه منه بالأشياء، إلى عدها شيطان يوحي بالشرور والخطيئ

وتقوم على أمور المنزل  وتحمل وتصنع وتربي، ىوالعاملة التي عليها أن تكافح وتشق

النظر إليها كرمز وصورة جميلة تستغل للإغواء والدعاية من قبل وبين وراحة الزوج، 

الحاكمة في أقدر المجتمعات، وصاحبة ملك اللاأخلاقية، إلى عدها السيدة و المؤسسات

 .وجاه

في  حد يسرُ بمولدها، وإن كبرت اختبأتفقد كانت في الصين مهانة، ولم يكن أ

بشِر الأب الصيني بفتاة عرضها للبيع "لها، وإذا " الرجال"رتها خشية نظرات الناس حج

بأرخص الأثمان، المهم التخلص منها، وإن لم يجد من يشتريها أعطاها لأول عابر سبيل 

 تركت لتكبر اأما إذدون مقابل، أو عمد لقتلها خنقًا في مكان مهجور، أو إغراقها، أو وأدها، 

 "لمنعها من الخروج من بيت أبيها أو زوجهاتشوه أقدامها 
(1)

. 

"6161فهي محرومة من الميراث حتى عام : أمَا المرأة الهندية"
(2)

، وإذا مات 

 .زوجها فمحرم عليها العيش بعده، فتحرق حية معه وهو ميت

أما المرأة في بابل، فهي حسب شريعة حمورابي في عداد الماشية المملوكة فتبقى في 

 .ية أطفالها، وخدمة زوجها، وإذا مات ورثها أخوه دون نقاشالبيت لرعا

أشد  وارسطواأما المرأة الإغريقية اكثرهن مذلة لأنَها تعزل عن المجتمع تمامًا، 

قسوة على المرأة، فقال أنَ المرأة رجل غير كامل ،وقد تركتها الطبيعة في الدرك الأسفل 

 .من سلم الخليفة

عتبر الأنوثة سببًا أساسياً لانعدام الأهلية ،كحداثة السن والقانون الروماني كأنَ ي

 .والجنون وأعطوا الزوج الحق فيعقابها عندما تتهم بجريمة ،وحتى أنَ يعدمها بنفسه

                                                           
1

1434 13- 2013 122 . 
 . 621صنفسه،  المرجع 2
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أمَا المرأة العربية في الجاهلية، كانت تباع وتشترى في الأسواق مع العبيد 

فيشعر بالمهانة والخزي، عندما يبشر  كما تعتبر عارًا على أبيها،. والجواري، كأنها سلعة

في شيء، وعليها  -أي من أبقوها حية–أي دفنها حية، ولم يكن لها الحق : بها ،فيقوم بوأدها

طاعة زوجها وتربية أولادها دون أي عرفان، فهو واجبها الغير مشروط، الذي تحس به 

ببعض المناطق في  معظم النساء العربيات في مجتمعنا إلى اليوم، وما سبق ذكره مرتبط

القطر العربي آنذاك، غير أنَ الأقطار الأخرى شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث كانت النساء 

 .يملكن ، ويشتغلن أمثال التاجرة خديجة رضي الله عنها

أمَا المرأة الفرعونية، كانت تملك وترث وتتولى أمر أسرتها في غياب الزوج، وقد "

أة أكمل من الرجل، والزوج يكتب كل ما يملك لزوجته من كان المصريين يعتقدون أنَ المر

عقارات، والتي كانت تساعده في الزراعة، والعمل، والأطفال الفرعونيين كانوا ينتسبون 

"لأمهاتهم لا لآبائهم، كما كانت القوامة للمرأة على زوجها
(1)

. 

سلام وبعدة، إنَ علاقة المرأة بالعمل السياسي والأدبي والاجتماعي، عرفت قبل الإ

في " الزباء"أو " زنوبيا"فالأنباط كانوا لا يتحرجون في إشراك نسائهم في الحكم، أمثال 

تدمر ،وهي أعظم ملكة عربية عرفها التاريخ، كما تربعت بلقيس على عرش سبأ في عصر 

النبي سليمان عليه السلام ،وحكمت بالشكل الديمقراطي الحديث، كما نجد خمس ملكات 

م، وفي كندا خمسة ملكات منهن 1م و.ق611ملوك الامباط حكمن ما بين  عربيات ضمن

التي حكمت فلسطين وسيناء، ونجد ماء السماء " ماوية الغسانية"و" العمردة بنت الأعشى"

بنت عوف ،التي ينسب إليها ملوك الحيرة ومنهن أيضًا من تولت مناصب الكهنة، أمثال 

التي ينسبون إليها التكهن " ضريفة"ني رئام، و عفراء الكاهنة الحميرية، وزبراء أمة ب

بسبيل العرم، وعرافة الحجاز التي احتكم إليها عبد المطلب بن هاشم، حيث هم بذبح ابنه 

، وفي صدر الإسلام الأول "الغيطلة"، وكاهنة بني مرة "هذيم"عبد الله، وكاهنة بني سعد 

عن حقوق المرأة بالمفهوم  نجد أم سلمة، وهي أول مناضلة تقف أمام الرسول ،تدافع

مع القلة من الصحابة،  تثبتالحديث، ونسيبة بنت كعب الانصارية، تحارب في غزوة أحد و

وتشهد معركة اليمامة وتعود منها مبتورة اليد، حاملة اثني عشر جرحًا بين طعنة رمح 

                                                           
 .661، صحسين علي الشايقي وآخرون، المؤتمر الدولي الأول للسيرة النبوية،  1
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لنبي ا تناوئووخزِ سهمٍ وضربة سيف، وأم قرفة القرارية زوجة مالك بن حذيفة بن بدر، 

 .هجرية 1وسجنها مالك بن حارث، لكونها انتصرت عليه في إحدى المعارك في السنة 

أما عائشة رضي الله عنها، فقد دخلت في السياسة العليا للبلاد، تعرضت لسياسة 

عثمان بالنقد، وحرَضت الناس وتأليبهم عليه وخرجت تقود جيشًا لمواجهة علي بن أبي 

ة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قامت بعمل طالب في معركة الجمل، وفاطم

تتعلق برئاسة الدولة  ،والأنصارسياسي من خلال الاتصالات التي أجرتها مع المهاجرين 

 .بعد وفاة الرسول لصالح زوجها، وهي تعبئة انتخابية بالمعنى المعاصر

اسيس عميقة، أما شهرزاد الأسطورية، فهي أول قاصة، غزلت حكاياتها وملأتها أح

، وتكلمت بجرأة وروت ...حكايات رغم بساطتها تكف عن عبقرية واجتهاد وثراء ثقافي

 .بكيفية أدهشت الرجال، ونسجوا بعدها

منه كذلك فالنساء العربيات، منهن من تنقلت بين الشام ومصر للأخذ من كبار 

: نامرأتيبن حجر حصل على إجازتين من المحدثين من العلماء، شأن رجال العصر فا

: السخاوي ، وممن أجزن"بنت العماد الصالحيةخديجة "و" شمس بنت ناصر الدين محمد"

 .أمنة بنت الشمس، ورجب ابنة الشهاب، وأم هاني ابنة التقي محمد

رغم كل ما وصفت به الخنساء من النباغة في الشعر، فبعض مؤرخي الأدب لم 

كما يصف المجتمع والرجل "، "إلا ندابة"ماهي : يعترفوا بها إلا راثية نائحة، حين قالوا

هي كائن اندماجي وليست كائن مستقل، إنها وسط : "...بوجه الخصوص المرأة على أنَها

الآخرين ومنهم وبهم، هي بنت فلان وزوج فلان وأم فلان ،حتى حينما ظهرت كاتبة 

"وشاعرة، كانت تظهر بهذه الصفة
(1)

ا لا تحمل عقلا ، فتظهر المرأة من خلال ما سبق، أنَه

ولا شخصية فردية تميزها، لانها غير مستقلة، فهي ملزمة وتابعة لا يمكنها العيش بمعزل 

 .عن الرجل وهذا حسب وجهة نظر ذكورية محض

،ويجب ...فما يلفت انتباهنا "أما في العصر الحديث وعند الغرب بوجه الخصوص، 

طلقت من خلفية معرفية مبنية على ذلك أنَ الحديث عن النسوية في الفكر الغربي، قد ان

                                                           
، ربيع، صيف 22-21سهى نعجة، منازل الجسد الأنثوي في الثقافة العربية، مقاربة سوسيو لغوية، العدد  1

 . 261ص  الجامعة الأردنية، عمان، ، نقلًا عن سيمياء الجسد الأنثوي،2162
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كل ما لا يميز الرجل، أو كل ما لا يرضاه : النظام الأبوي، حيث تصبح المرأة " فكرة"

"لنفسه
(1)

. 

فالمرأة شيء متدنٍ، ومن العيب التكلم عليه أو جعله موضوعًا رئيسيًا، أو حتى 

وأخذت جذورها موضوع يستحق الحديث أو الجدل حوله، وهذه النظرة الدونية متجذرة، 

، نظام معرفي "patriarchy" النظام الأبوي" من النظام الأبوي الذي ينظر للمرأة بدونية و

 .الرجل في إدارة الأسرة أو المجتمع أو الكنيسة" الأب"في الثقافة الغربية يعني سلطة 

ثم في . يعود أصله إلى آباء القبائل الإسرائيلية، بوصفه يقوم على مرجعية تراثية

، وهي سلطة (بطريرك)هد الجديد، أصبح يدل على موقع تشريفي لأساقفة الكنائس الع

، ثم إقرار مجتمعي بها، وبعد ذلك انعكست في (دينية، سماوية)مطلقة تمنح تحت مشروعية 

الفكر الغربي منذ أرسطو حتى القرن العشرين في كل مجالات الفكر والثقافة، وكذلك في 

"التشريعات والقضاء
(2)

رسخ فكرة السلطة الأبوية في الدين الذي له سلطة تلزم الفرد ، وتت

، ثم يقر به المجتمع الذي يتعود عليه وأعني هنا الفكرة المتدينة للمرأة، منذ أرسطوا بالأخذية

 .في كل نواحي الحياة في الغرب

أنَ ": "Mary Daly ماري ديلي"وتضيف في هذا الصدد الفيلسوفة وعالمة اللاهوت 

ساسي لمفهوم الرب في كل الأديان هو إضفاء المشروعية على مؤسسة النظام الدور الأ

الأبوي، وأنَ الرجل الذي تشكل في صورة الرب، هو وحده الذي يمكن أن يد عي التمتع 

"، في حين أنَ المرأة تصور على العكس منه باعتبارها غير شخصي"الشخص"بوضع 
(3)

. 

أي صورة للرب في العهد الجديد، " شخص"حيث أصبح المسيح عليه السلام 

بين "وانعكس ذلك في أباء الكنيسة الرجال، ثم في الثقافة، وهي فيما تقوله تريد الفصل 

التشخيص والنوع، بسبب أنَ هذا التشخيص كان للرجل وأعطى تعاليًا على المرأة 

"تشريعا
(4)

. 

الغرب، انطلقت من من خلال ما سبق ذكره يتضح لنا أنَ النظرة المتدنية للمرأة في 

الدين الذي يعطي مكانة الرب للرجل الذي يتعالى على المرأة، فيرون أنَ المرأة فتنة 

                                                           
 .26ص، 2112الطبعة الأولى، مصر، ، النسوية وما بعد النسوية، المجلس الأعلى للثقافة، اميأحمد الش 1
 .12، ص2112، 6رياض القرشي، قراءة في المعرفة لخطاب المرأة في الغرب، دار حضر موت، ط 2
 .16نفسه، ص المرجع 3
 .11نفسه، ص المرجع 4
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للرجل، ولا تعد أن تكون سوى خادمة وجارية لدى الرجل يفعل بها ما يشاء، ثم تلد له 

تحق الأولاد وتخدمه بصمت، ولا يحق لها الكلام لأنَ هذا تفعله بلا مقابل، وحتى أنَها تس

لأنَها تخالف ما أردته العدالة الإلهية ثم فرض الألم "الألم لأنَه يطهرها، وهو مقدر عليها، 

"على النساء عقابًا لهن على ذنب حواء التي أكلت من تفاحة المعرفة
(1)

، وأطلقت على 

النساء الملحدات ذوات الأفكار المتحررة، ونشرت : النساء اللواتي يقمن بذلك أو يقبلنه

ومعاقبتهن وقتلهن، وفي نظر الرجل فإنَ المرأة لا " القابلات"يمات تبين كيف يتم تتبع تعل

يمكن أن تكون عقلًا مفكرا، فهي فقط جسد جميل يشتهيه لا غير، وهذا ما تؤكده معظم 

الأعمال الذكورية، لكن الأعمال النسوية تؤكد عكس ذلك، وتبين إبداعها وتحررها 

بار أنَ الرجل لا يرى المرأة فكراً واعيًا يراها جسدًا ناميًا، وهذا وإخلاصها ونقائها، وباعت

ما تؤكده معظم الأعمال الذكورية، وحولتها إلى سلعة قابلة للاستهلاك أو رمز من الرموز، 

حيث أنَ المرأة في أغلب مواقع السرد النسوي تشغل موقع الفاعل لا موقع المفعول، هذه "

فيها الإخلاص والتحرر، والانطلاق من الكبت، وسجن الظل الذات الفاعلة التي نلمس 

والظلال، فالمرأة تكتب بجسدها قبل أنَ تنقل جسدها على الورق، حيث يعكس هذا الأخير 

"براعة رسمها
(2)

والجسد الأنثوي في ضوء "، وتكمن مكانة المرأة العربية في جسدها، 

ككتاب آداب النكاح وكسر  ةبخاصالموروث التداولي نصت عليه كتب الفقه الجنسي 

الشهوتين للغزالي ،وجوامع اللذة، وكيف تأتي بالنساء إلى فراشك للقزويني ،والروْض 

..."العاطر
(3)

، وغيرها الكثير وتتواتر هذه الرؤية للجسد الأنثوي، ذاتًا وموضوعًا في 

تزل دلالتها التصور الذهني للعقلية العربية، بما فيها نظرة المرأة نفسها إلى جسدها، وتخ

 .ومغزاها في الغواية الكامنة في صورتها الشخصية واللحمية

غير أنَ المرأة حاولت وجاهدت لتغيير نظرة المجتمع لها وحتى نظرتها لنفسها، 

فاليوم بدأت المرأة في بعض البلدان تنال حصتها من الإنسانية، رغم الكثير من البلدان في 

وبل تعرقل رحلتها إلى إعادة اعتبارها، فمازالت في الشارع  العالم لا تقدم للمرأة حقوقها، لا

                                                           
 .11، صقراءة في المعرفة لخطاب المرأة في الغرب  رياض القرشي، 1
ولوجيا محمد داود وآخرون، الكتابة النسوية، التلقي، الخطاب، التأملات، المركز الوطني للبحث والأنتروب 2

 . .29-30ص ، 2010دط،  ،الجزائر، وهران ، الاجتماعية والثقافية
، الاجتماعيةمحلة العلوم  ،21، مقاربة سوسيولغوية، العددسهى نعجة، منازل الجسد الأنثوي في الثقافة العربية 3

 .262ص  ،2162الأردن، 
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عند خروجها من بيتها يتحرش بها، لأنَ نظرة الآخر لها نظرة جسد وهي أيضًا نظرة دونية 

واحتقار، يعطي الآخر لنفسه الحق في مضايقتها لأنَها لا تستطيع أنَ توقفه عند حده، فهي 

ومثل هذه المواقف لا ينكرها أنَسأنَ، وفي عصرنا  .كائن ضعيف ويعيش في الذل والمهانة

المعاصر نجد نساءً وصلن إلى القمة وتفوقن على الرجل في كل المجالات، وحتى في أغلب 

البلدان العربية، لكن هناك مسائل دقيقة لا تتعلق بدخول المدرسة أو تولي منصب كبير 

لأول والأخير يأخذه رئيس كبير لأنَ القرار ا -حسب رأيي الشخصي–تظهر حرية المرأة 

لا امرأة، فهن لسن سوى حبر على ورق لإلهاء الشعب أو المجتمع من خلالها " رجل"

من قدم هذا الحق، وليست " الآخر"للقول أنَ المرأة أخذت كل حقوقها، والأسوأ  أنَهم هم 

التي سجنت " ةمي زياد"أمثال الكاتبة العربية . المرأة المناضلة هي التي أخذتها بالقوة

أنَ المرأة ولدت "وماتت مسجونة في مستشفى فقط لأنَها فكرت، وحاربت من يقول 

"للإحساس أما العقل فهو للرجال
(1)

، لكن بصيص الأمل يبقى دائما ملوحا من بعيد لتتحرر  

المرأة من كل قيود المجتمع التي كبلت كيانها، رغم أنَها خطت أكبر خطواتها في هذا 

ولن يستعصى عليها تكملة المسيرة، لأنَ التحرر حسب رؤاي هو تغيير نظرة المجال، 

وهنا يقصد تحرر المرأة ولعل صدى للمرأة في الثقافة العربية مرتبطة . المجتمع للمرأة

بحمل مفهوم الحجاب على فكر الاحتجاب حرصا على المرأة من الخطأ، فالمرأة حاضرة 

العربية فهي حكومة الضّل التي تقاسم زوجها وابنها  في كثير من قرارات الرجل في الحياة

الخليفة أو الأمير أو الوزير أو القاضي أو القائد كثيرا من قراراته لكنها لا تظهر، إلا في 

في " ككليوباترا"حالات قليلة، صاغ فيها التاريخ شخصية المرأة صاحبة القرار وإلا مدلولًا، 

 .  في مصر" شجرة الدور"تدمر و في اليمن، الزباء في " بلقيس"مصر و 

  

                                                           
 .261، صفة العربية، مقاربة سوسيو لغويةسهى نعجة، منازل الجسد الأنثوي في الثقا 1
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 :نضال المرأة من أجل حقوقها.  2

 :عند الغربـ (أ

انطلقت الحركة النسوية والفكر النسوي في القرن التاسع عشر، وهدفها كان هدم 

النظم العقدية القائمة في المجتمعات الغربية، التي وحسب التيارات النسوية فقد اضطهدت 

دفع النساء الغربيات إلى المطالبة بحقوقهن ومساواتهن مع  النساء وحطت من شأنها، ما

قصة  –ترى المرأة مصدر الخطية  -المسيحية واليهودية المحرفة –الرجل، فهذه العقائد 

فانعكس ذلك على الفكر الغربي على مر العصور، مما حط من قيمة المرأة، فظهرت  -حواء

وهذا ما دفع بالمرأة إلى محاولة كسر حاجز  السيطرة الذكورية في بنية الثقافة الغربية،

الصمت للدفاع عن حقها في الحياة، وتغيير هذا الفكر الخاطئ حولها، ومن بين مظاهر 

النضال في مواجهة السيطرة الذكورية الذي أثر في البنية الثقافية والاجتماعية أي دفاع 

 :ا الفكر ونبدأ بأولها وهيالمرأة عن حقوقها من كل النواحي، الذي أنتج موجات أسست لهذ

والتي تمثل حسب التسلسل الزمني للدراسات " :الموجة النسوية الأولى 

الأوربية منبع الحركة النسوية أو بداياتها في عصر التنوير حيث بدأ في القرن الثامن عشر 

الجدل حول طبيعة المرأة والتسلسل الهرمي بين الجنسين والتي اتسمت أيضا بالجدل 

"النسوي
(1)

، والتي كانت تحمل مصطلحات مختلفة في عصور سابقة، ويؤرخ تقليديًا لهذه 

، والتي أوضحت فيه أنَ "6212دفاعًا عن حقوق المرأة "، "ماري ولستون"الموجة، مؤلف 

النساء بحاجة إلى العقلانية، والتي ستوصلنا إليها عن طريق التعليم، كما تصدت مفكرات 

فكار السلبية التي توارثتها الذاكرة الفردية والجماعية عن المرأة ومفكروا النسوية الأولى للأ

وكذلك  -المرأة أصل الخطيئة–من خلال صورة المرأة في الموروث اليهودي والمسيحي 

" أفلاطون"صورة المرأة في أعمال ومواقف الكثير من المفكرين والفلاسفة الغربيين، أمثال 

الذي يجعل المرأة مادة، أما الذكر فهو " ديكارت" الذي يضعها مع العبيد والمرضى، وكذلك

الذي يؤكد أنَ المرأة ضعيفة كليًا وخاصةً قدراتها العقلية أضعف ومنهم " كانط"فكر، وكذلك 

أنَ المرأة جدت للجنس ومن : الذي يقول" جون جاك روسو"أيضًا فيلسوف الثورة الفرنسية 
                                                           

، منتدى 6خالد قطب وآخرون، الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية، المجتمع المصري أنموذجاً، ط 1

 . 21م، ص2111-ه6222ية، الأزبك
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يل النفسي، الذي يرجع كل مشاكل المرأة رائد مدرسة التحل" فرويد"أجل الإنجاب فقط، و

إلى معاناتها من عقدة النقص تجاه العضو المذكر، وما سبق ذكره يؤكد على كون الثقافات 

السائدة، هي المسبب الأول والأخير للنظرة الدونية للمرأة، والتي لا تملك أي جذور حقيقية 

، والذي أسس منذ عقود (الأبوي) أو مصادر طبيعية تستند إليها، وهي نتاج النظام البطريكي

من الزمن فطالبت هذه الموجة النسوية بحقوق التعليم والعمل، وكذلك حقوق المرأة 

المتزوجة بالملكية وحضانة الأطفال، وحق الاقتراع، فبدأ في أمريكا هذه الحركة بالمطالبة 

 111كثر من ، شارك فيه أ6222عام " بستكافورا"والدعوة لحقوق النساء في مؤتمر كبير 

"رجل 21شخصية و
(1(

، وكذلك في كندا في الخمسينيات من القرن التاسع عشر، فقامت 

 .6262، وحق الملكية للمرأة المتزوجة 6212النسويات بقيادة حملة حضانة الأطفال عام 

الموجة  وتلت هذه الموجة موجة أخرى أكملت مسيرة الأولى أطلق عليها  مصطلح

، حيث بدأت تأخذ طابع عالمي يشمل 21إلى نهاية ق 6111تمتد من  ، والتيالنسوية الثانية

أ إلى فترة .م.أو موجة الجندر انطلقت من تحرير المرأة في الو"في كل العالم، " المرأة"

نشاط نسوي بدأ مع عقد التسعينيات من القرن العشرين واستمرت حتى نهاية السبعينيات من 

ى، لكن للثانية تركيز بشكل أساسي على التغلب على القرن ذاته، شأنها شأن الموجة الأول

العقبات القانونية وصولًا إلى المساواة، والمطالبة بحق المرأة في الاقتراع، وحقوق الملكية، 

إلا أنها كانت ذات نطاق أوسع، أو ذي تنوع في الموضوعات، وفي هذه المرحلة تجاوزت 

العقلاني، وبالتالي أنتجت هذه الحركة الحركة النسوية مطلب المساواة، واعتمدت النقد 

مذاهب أو تيارات، ومناهج كثيرة دعت إلى التحرر من القيود السياسية والاجتماعية 

والجنسية، وهذه الموجات أربعة أساسية، الماركسية الليبرالية والاشتراكية الراديكالية 

التي دعت "ة والوجودية، ووهي النسوية البيئية والسوداء والثقاف -التيارات الثانوية–وأخرى 

إلى إعادة تشكيل الصورة الثقافية للأنثوية بما يسمح للمرأة بالوصول إلى النضوج، كما 

                                                           
-22دمية الرحبي، الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي، مجلة مصر المدنية الإلكترونية، جويلية  1

2162 ،www.civicegypt.org/?p:27463. 



17 
 

"عن السياسة الجنسية" 6121كيت مليت "يرتبط أول صدور هذه الموجة بكتاب 
(1)

، غير 

" ة الملكيةأصل العائل"أن العديد من الأفكار استقتها النسويات حسب الكاتبة تعود إلى كتاب 

، وكذلك "باهوفن ومرغان" ، الذي أوجز فيه أبحاث "الخاصة والدولة لفرديريك إنجلز

دراساته هو وماركس، ليؤكد أن الطبيعة البشرية تناقض السيطرة والاضطهاد اللذان 

الجنس "، "سيمون دي بوفوار"كرسهما النظام الأبوي،  كما يعيده البعض الآخر إلى كتاب 

المرأة لا تولد "، فوضعت في هذا الكتاب أسس مفهوم  ”second sex”،"6121الآخر

، كما تجمع كذلك بين مصير الذات،، "امرأة ولكن المجتمع هو الذي يعلمها أن تكون امرأة

الغموض " بيتي فريدان"خاضعة للاستعمار ومصير النساء، ويعتبر الآخرون كتاب 

ة سيؤدي إلى نقلهن للمجال الخاص ، التي ربطت تحرر المرأة من أدوارها"6111الأنثوي

 .العام

موجة نسوية ولم تقتصر الحركة النسوية في الموجتين فقط، بل أكملت مسيرتها إلى 

ما بعد الحداثة فتشير هذه التسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى فترة نشاط "، أو ثالثة

رت إلى الوقت الحالي، نسوي، امتدت من بداية التسعينيات من القرن العشرين، واستم

وظهرت كردة فعل على فشل ما سمي بالموجة النسوية الثانية، التي ارتأت وجود أكثر من 

"نموذج أنثوي وفقًا للأوضاع الاجتماعية، والعرقية والجنسانية والدين
(2)

، على عكس الثانية 

بالجنس، التي اعتقدت بوجود نموذج واحد فقط، فتركز الثانية على القضايا المتعلقة 

والابتعاد عن الإيديولوجيا، وكسر الاحتكار من قبل أي كان وبذلك تختلف عن الأولى التي 

منحت المرأة حق الاقتراع، والثانية التي كانت تعكس خبرات الشريحة العليا من الطبقة 

ريبيكا "الوسطى للمرأة البيضاء في سعيها لتمكين المرأة الاقتصادي والسياسي،  وكانت 

أول من استخدم هذا المصطلح، وما تريده الموجة النسوية الثالثة، هو زعزعة " ووكر

الثنائية الضدية التي يبني عليها النظام الأبوي منهجه، مما يخلق المساحة للذكور والإناث 

على حد سواء، لصنع الذات المبدعة الخارجة عن التصنيف الثنائي للأشياء، وهذه الموجة 

                                                           
، منتدى 6خالد قطب وآخرون، الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية، المجتمع المصري أنموذجا، ط 1

 . 22م، ص2111-ه6222ة، الازبكي
روزا ياسين حسن، الفكر النسوي ورؤاه المتباينة في محاولة تغيير العالم، مجلة الثورة يومية، سياسية، مؤسسة  2

 .2111-11-21الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دمشق ، سوريا، 
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الراهن، والتي يعتبرها الكثيرون تهديد مباشر للحركة النسوية  تتزايد قوتها في الوقت

عموماً، فيرى معارضوها، أنها تميل للمبالغة والتطرف والخروج على كل الأوضاع والقيم 

، أنه نجحت رائدات الحركة الأنثوية في "روز ميري تشادويك"السائدة في المجتمع، وتقول 

تكريس الجهد للبيت والأطفال تضحية عظيمة  إقناع المرأة والرجل على حد سواء، بأن

بالحياة والحرية، وهذا ما جعل الكثير من النساء أنانيات يرجعنا كافة مشكلاتهن إلى الرجال 

أو المجتمع أو الزواج، لقد فطنت النساء في الغرب إلى زيف هذه الأقوال والادعاءات 

 . ل لكشف حقيقة هذه الشبهةوألفت كتب كثيرة، كما ظهرت مقالات كثيرة  في هذا المجا

وما يجعل النسوية الثالثة مختلفة عن سابقاتها هي أنَ التحرر ليس نسج تجربة 

الآخرين، ولا يعني تقليد ما فعلته الحركات النسوية السابقة، لا النسوية تعني أن نجد طرقتنا 

ويمكنها الخاصة للحرية، وأن تكون أصله ونابعة من رغباتنا وقناعتنا وظروفنا نحن، 

التغير مع كل جيل وفرد وثقافة، وركزت هذه الحركة على العرق والجندر ما أدى إلى 

تزايد عدد السياسيين من الأقليات الذين يتبنون خطاب نسوي جديد، يركز على جذب 

كما يتبنى هذا التيار مبدأ الميل إلى الجنس الآخر، ويحاول وضع . "الشابات من النساء

التي يكون فيها للرجل مكان كعاشق وزوج وأب وصديق، مع التأكيد  مجموعة من الأوليات

على أنَ المرأة والرجل مختلفين، وأن الحصول على الحقوق الكاملة لا يعني التشابه بين 

"الجنسين إطلاقًا
1

لا بل تعتز الناشطات والمنظرات للنسوية الثالثة بأنوثتهن، وتعتبرها من . 

             .               مصادر قوتهن

رائدة الفكر النسوي العربي، حسب معظم النقاد " نوال سعداوي"ويتمظهر موقف 

والناقدان العربيان من خلال تبينها لموقف رافض لتدخل الدين في الدولة مع حرية التدين 

فحسبها، فإنَ الأديان تعيق حرية كل المجتمع حين تعطي الحرية لمن يعتقنها، وتحرم غيره 

، وتمنعه من ممارسة حياته وفقًا لأفكاره ومعتقده ونظرته للحياة، فتدعو إلى من حقوقه

 .تحرر المرأة اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا، فكريا ودينيا

                                                           
 .ه6212، 2112، 6نيهال مهيدات، الآخر في الرواية النسوية الغربية، جدار للكتاب العالمي، ط 1
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كما ترفض هيمنة الرجل على المرأة، وقوامته عليها، وتؤكد أنَ النظام الأبوي هو 

يستقيها من معتقدات المجتمع  سبب قهر المرأة، وهذا النظام مقيَد بدوره بالأفكار التي

 .    المتجذرة فيه، والتي يتربى في حضنها الفرد

 :عند العرب .1

إنَ وضع المرأة في العالم العربي، لا يختلف عن ما كان عليه في مناطق أخرى من 

والتي تأسس بعضها على المعتقدات  العالم، فالمرأة خضعت للقيود على حقوقها وحرياتها،

الدينية والكثير منها راجع للثقافة النابعة من التقاليد، أكثر منها من المعتقدات الدينية التي 

محت حقوق وحريات المرأة المتعلقة بالعدالة الجنائية والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية 

 .والمهنية، فكانت المرأة العربية مظلومة

فهي  -بداياتها ونهايتها–تاريخ يحدد بداية كل مراحل النسوية العربية ليس هناك 

 .تتداخل، كما أنها ليست في كل البلدان العربية

، وحتى ثلاثينياته تقريبا وفيها تم التركيز 21إن مرحلة النهضة تمتد من أوائل القرن"

شت بعض على حزمة من المطالب الاجتماعية، كحق النساء في التعلم والعمل، ونوق

القضايا ذات الارتباط مثل الحجاب، والضوابط التي يمكن أن تضبط خروج المرأة، الأماكن 

..."التي يمكن لها الاشتغال فيها
(1)

، فانقسم الفاعلون في هذه المرحلة إلى قسمين أو تيارين 

أحدهما، يميل إلى محاكاة الغرب واقتباس تشريعاته ونظمه ورؤاه بشأن المرأة، والتيار 

يدعو إلى الأخذ من الشريعة الإسلامية والتدقيق والنظر والاجتهاد في كل تطور : لثانيا

 .يلحق بها

أما المرحلة الثانية، فتشغل حقبة الأربعينيات والخمسينيات، والتي تجاوزت الحقوق 

الاجتماعية، كالعمل والتعليم لتنتقل إلى الحقوق السياسية، حيث انخرطت النساء في حركات 

الوطنية في كامل الوطن العربي، في مصر وفلسطين والمغرب، ثم صعدت  التحرر

                                                           
 .612، ص6111بثينة شعبان، مئة عام من الرواية النسائية العربية، دار الآداب،  1
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"المطالب لتطال البرلمان
(1)

، وهي مطالب طالبت بها النسويات الليبراليات أو الماركسية، 

 .في حين الإسلاميات أحجمت عنها رغم انخراطها في الحركات المقاومة للاحتلال

إلى مرحلة ثالثة، وهي مرحلة صعود  ولم تتوقف المقاومة هنا بل واصلت نضالها

الدولة القومية والتي امتلكت فيها ناحية العمل النسائي، ووضعت كل التنظيمات النسائية 

تحت سلطتها، وذلك من خلال إصدارها لقوانين العمل والأسرة، فشهدت هذه المرحلة 

لى الكثير من تراجعا في المطالب النسوية، مع اشتداد الصراع مع الصهاينة والذي غطى ع

ورغم كل العوائق التي سبق ذكرها إلا أن الحركة النسوية لم تبقى عند . المشكلات آنذاك

حدها، بل ناضلت وخلقت موجة رابعة وهذه المرحلة شهدت انسحاب  الدولة وبروز سلطة 

العولمة، وتبدأ من الثمانيات إلى يومنا الحالي وفيها شهدت البلاد العربية صحوة إسلامية، 

هي كرد فعل على التحديث على النسق الغربي التي الذي انتهجته الدولة، فظهر تيار و

نسائي إسلامي، فظهر على شكل عودة موسعة لارتداء الحجاب، وتأسيس جمعيات نسائية 

ميدانية على أسس إسلامية، ومشاركة النساء في قوائمها الانتخابية، واحتلالهن مراكز 

ار نسائي من النخبة، استقى أفكاره من جهات عولمية واستفاد متقدمة، وفي المقابل ظهر تي

 .من الاهتمام العالمي بقضايا المرأة حيث احتكرت تمثيل النساء في المؤتمرات والمنتديات

ظهرت كذلك تيارات وإيديولوجيات بعد هذه المراحل مكملة لما عملت من أجله "

الدراسة التيار النسائي الإسلامي، الموجات الأربعة، وهي ترسيخ حقوق المرأة، وتشمل ب

وتعبر عنه الجمعيات النسائية الإسلامية، وهي تقدم خدماتها لنساء الطبقة الدنيا، وتتخذ من 

الدين إطارا مرجعيًا، وفي برامج عملها ترعى الأنساق الدينية والثقافية، لهذا تقف موقفا 

"ا بديلا للنسوية الغربيةسلبيا من دعاوي عولمة قضايا المرأة الغربية، وتقدم نفسه
(2)

، وقد 

استطاعت هذه الجمعيات جلبب الأجيال الجديدة من المثقفات، المنتميات للطبقة الوسطى 

اللواتي وجدنا في الانتماء للإسلام صيغة مثلى مما حرم المنظمات النسوية الحقوقية من 

 .أحد

                                                           
محمد داود، فوزية بن جليد، كريتسن دوتريد، الكتابة النسوية، التلقي، الخطاب والتمثلات، منشورات  1

CRADC26، ص2161، 6، ط. 
، 2111-6222، 6وخلخلة المجتمعات الإسلامية، منتدى الأزبكية، ط: خالد قطب وآخرون، الحركة النسوية 2

 .2ص
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برافديه الليبرالي وبالإضافة إلى التيار السابق، نجد التيار المعروف بالعلماني 

والماركسي، وتجسده الجمعيات النسوية الحقوقية، والتي توسعت بفضل إتحادها ولفرض 

"التعليم والعمل أمام المرأة، ويتسع إطارها ليطال الجمعيات التقليدية والحديثة
(1)

، كجمعيات 

ي وهي تنهل من الإطار الغرب"مكافحة العنف ضد المرأة، " وجمعيات"سيدات الأعمال، 

كمرجع لها بصبغة نخبوية، ولهذا تكثر اتصالاتها، مع المنظمات النسوية الدولية، وكذلك 

 . احتكرت تمثيل النساء في المؤتمرات، والمنتديات الدولية

، والذي تجسده الاتحادات "كما نجد تيار آخر يطلق عليه اسم النسوي الحكومي

لة، وجاءت لرغبة الدولة في القومية للمرأة، وهي مرجعيات تأسست تحت رعاية الدو

امتلاك منابر التعبير عن قضايا المرأة، خاصة في المنتديات العالمية، وكذلك من أجل 

 .السيطرة على المنظمات النسوية الحقوقية، إلا أنها تتعامل فقط رسميا مع هذه القضايا

غم إن الحركة النسوية بشقيها الإسلامي والعلماني، لا تزال تعاني من مشكلات ر

مرور قرن على تأسيسها، وهذا لعدم تخلصها من الطابع الفئوي المتجذر فيها، لأنه لم 

يتعدى المطالب النسائية للمطالب العامة، وكذلك معاناتها من نخبوية واضحة لا تصل 

للفئات الدنيا إلا في أقل الحالات، أما خطابها فلم يفلت من مؤسسة الدولة، وكذلك عدم 

 .علية لتغيير الواقع النسائي حيث لا تملك مبادرات لحل المشكلاتامتلاكها لأدوات ف

إن مسيرة التيار النسوي، وكل التضحيات التي مارستها المرأة غيّر في التاريخ 

ولحياتها فأصبحت المرأة  النسوي الكثير، وجلب بفضل المرأة المثقفة التغيير الجذري لها،

عاملة ومشاركة في الحياة من خلال دخولها مجال السياسة، وكل مجالات الحياة أما التيار 

الأدبي النسوي، فقد دقق في تلك الحياة، وحاول بكل ماله من تقنيات ليغير ويلفت النظر إلى 

إثراء النقد وإعطائه  الكثير من القضايا الشائكة التي أتعبت المرأة، كما ساهمت بآرائها في

منحى جديد، ولو تأملنا مسيرة التيار النسوي، سنجد أنه حقق إنجازات على عدة مستويات 

مرتبطة بإسهامات المرأة المثقفة، فأسهم مثلا في تغيير النظرة إلى تعليم المرأة مبكرا في 

النسوي في كما لا يمكن إنكار الدور الذي أدته دعوات التيار . بعض المجتمعات العربية

تحقيق تغيرات في النظر إلى العديد من القضايا المرتبطة، مثل خروجها إلى العمل 
                                                           

ت،  .ط، د.سفر الحوالي، العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، دار الهجرة، د 1
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كما أسهم الأدب النسوي في بروز التيار النسوي في الساحة . والمشاركة في الحياة السياسية

، فإن التيار الأدبي النسوي كانت له إسهامات "رمضان بسطوي"الأدبية، والثقافية، وبحسب 

"في حركة النقد الثقافي، والفكر الغربي جالية
1
. 

نوال "فالحركات النسوية أنتجت نقد ثقافي في الفكر العربي، فنجد من المناضلين  

التي ساهمت بأفكارها في إثراء وتوجيه الحركة النسوية العربية والتي يتموقع " السعداوي

في كل الموجات، فهي  دورها في الموجات الثلاث، لكون أفكارها ونضالها، يتمظهر جليا

المرأة الحديدية التي فجرت طابوهات وعقد كثيرة متجذرة في المجتمع العربي، والتي لم 

العذرية، الجنس،  -شرف المرأة–يتجرأ غيرها للخوض فيها، منها ختان الإناث، الشرف 

زت وما نجده في الموجة الأولى من دعوة لحق المرأة في التعليم رك. الدين وغيرها الكثير

عليه السعداوي، واعتبرته الملجأ الوحيد لاستقلالية المرأة، والسبب في تدني  مكانتها 

وتفكيرها في فترات ماضية معينة، وكذلك العمل الذي اعتبرته أحد أسمى حقوق المرأة، 

. لكونه يقدم لها استقلاليتها، ولا تصبح بحاجة لأي رجل يصرف عليها، ويمنها على ذلك

وثارت ضده واعتبرته رمزا للعبودية، داعية إل التوسط في كل شيء،  كما رفضت الحجاب

وبالانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل الحركة النسوية فنجد أن السعداوي ترأست أقوى 

 .  وأخطر القضايا، فدعت إلى تمكين المرأة من السياسة، والبرلمان وحتى رئاسة الجمهورية

          :ارسة والتنظيربين الممتاريخ نضال المرأة  

بدأت فكرة النسوية تتبلور مع الجيل الثاني من العاملات بالحركة النسوية، وكان 

، وخلال 6121، وذلك في كتابها الجنس الآخر عام "سيمون دي بوفوار"لها نظرية  الهادي

نين الظالمة الحرب العالمية الثانية حاولت النساء الأوربيات الباحثات، والناشطات انتقاد القوا

 .بحق النساء كما ظهر اتجاه ثاني

جوليا "انبثق عن الحركة النسوية بعد الحرب العالمية الثانية، ومن أهم فيلسوفات 

" Allen chiulter"، وحذت حذوها كل من إلين شولتر "Julia kristiva" "كريستيفا

                                                           
ص  ، 2012 ، 2إصلاح جاد وآخرون، النسوية العربية رؤية نقدية، مركز دراسات العربية، بيروت، لبنان،ط  1

39 . 
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وغيرهما كثيرا ممن عملن على تعميق مفهوم الاختلاف بين  ، Helenوهيلين سيكسو 

الذكر والأنثى، مطالبات بالمساواة بين الرجل والمرأة مع الإصرار على تفرد الطبيعة 

 .الأنثوية

نشأت الحركة المطالبة بحقوق المرأة في القرن التاسع عشر، ثم أطلق عليها مصطلح 

الحياة الاجتماعية والفلسفية والأخلاقيات،  ، وبدأ بوصفه أسلوب في"Feminismالنسوية "

..."يعمل على تصحيح وضع النساء المتدني الذي يحط من شأن المرأة ويحقرها
(1)

، وفي 

مواجهة السيطرة الذكورية أو التحيز الجنوسي الذي أثر في البنية الثقافية والاجتماعية، 

فاع عن حقوق المرأة من كل والإجراءات السياسية في الثقافة بشكل عام، وهذا يعني الد

 .النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية والسياسة وحتى الدينية

تعيد عدد من الدراسات إحدى موجات النسوية النشيطة في القرن العشرين إلى "و

التسعينيات، وتصاعدها حتى الثمانينيات وترى أن ما حملته من نماذج مكررة تعكس 

بيض في الطبقة المتوسطة في الشمال الأمريكي، لوجوده في الغرب وجهات النظر للنساء ال

"الأوروبي تحديدا
(2)

 . ، واستمر نضال المرأة ليؤسس لموجات بصمت لوجوده كفكر

يعود صدى الموجات النسوية حسب بعض النسويات إلى الستينيات وحتى 

 .الثمانينيات، وذلك كان في الغرب وضع نساء الطبقة المتوسطة

، إلى "الثورة وتحرر المرأة" " Sheila roubethamفيشير كتاب شيلا روبتهام "

أن أول تمرد على الظلم الواقع على النساء حدث في أوروبا في القرن الثالث عشر، واستمر 

بشكل محاولات فردية، وجماعية رغم تبعثرها تحدت فيها النساء سلطة الكنيسة،  61حتى ق

لتفتيش، وقد أعدمت وأحرقت العديد منهن متهمات بالسحر، والإقطاع، وتصدت لمحاكم ا

والشعوذة، والهرطقة وقد خاضت العديد من النساء في القرنين السادس والسابع عشر 

نضالات واضحة في الحقلين الثقافي والاجتماعي دفاعا عن حقوق المرأة، وقد شكل خروج 

مل الصناعي، نقلة نوعية هائلة في المرأة من نطاق العمل المنزلي، والزراعي إلى مجال الع

                                                           
1 Sunon Blackbirn Oxford dictionary of phelosophyرياض القرشي، قراءة في الخلفية : ، نقلا عن

 .26، ص2112، 6المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، دار حضر موت، ط
 .621 ص، 2112، 6سهام عبد السلام، الأدب والنسوية، المجلس الاعلى للثقافة، ط: بام مريس، تر 2
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أوضاع النساء الغربيات إذا بدأت تشكل بحركات نسوية اتخذت شكلا جماعيا متأثرة بأفكار 

"، والأفكار الاشتراكية الماركسية"حرية، عدالة، مساواة"الثورة الفرنسية 
(1)

. 

من ناضلت المرأة لنيل حقوقها، وللخروج من التهميش والتمييز الجندري، وكذلك 

، أكملت "فابلورد والخبز والسلام"، "ماري بيل"العنف والتفرقة، فكما قالت الكاتبة الصحفية 

المرأة مسيرتها لنيل حقوقها المضطهدة والمشروعة في العمل والتعليم والاقتراع، وكذلك 

المشاركة في كل نواحي الحياة، لتصل اليوم أخذت فيه ما تصبو إليه، ومازالت المسيرة 

رغم دخول المرأة كل المجالات، ورغم تكريس العالم لها يوما يشارك فيه كل مستمرة 

 .فيه كل العالم، من مختلف الطبقات، والجنسيات  العالم لها يوما يشارك

، حيث تظاهرت آلاف النساء في شوارع نيويورك احتجاجا 6261كانت البداية في 

لعمل فيها، مما أيقض السياسة على الظروف اللاإنسانية للحمل، التي كن مجبرات على ا

"الأمريكية، وطرحوا مشكلة المرأة العاملة في جدول أعمالهم للنقاش
2

، لكن الأمر لم يكن 

سوى نظري فلم تنجز على أرض الواقع أي منجزات، وحدثت مناظرات كبيرة، ونقدية بين 

 النساء، الذي هو دافع قمعهن وعدم مساواتهن مع الرجال، والذي شجعن على رفع

ألف امرأة بتنظيم  66أصواتهن، والتحرك الفعلي في الميدان مطالبات بالتغيير، فقامت 

مطالبات بساعات عمل أقل وراتب أفضل، وحقوق  6112مسيرة ف نيويورك عام 

 .التصويت

شباط وتم تطبيق أول يوم محلي للمرأة في الولايات المتحدة واستثمرت  22بتاريخ 

 .6161شهر شباط سنويا حتى عام  النساء بالاحتفال بهذا اليوم

تم عقد المؤتمر العالمي الثاني للمرأة العاملة في كوبنهاغن  6161وفي عام 

رئيسة مكتب النساء في الحزب الديمقراطي ": كلارا زيتكن"بالدنمارك، حين اقترحت 

الاجتماعي في ألمانيا، فكرة تحديد يوم عالمي مخصص للمرأة، وفيه يتم الاحتفال بيوم 

مرأة في كل دو العالم في اليوم نفسه، للضغط على الجهات العامة لتلبية مطالبهم وتألف ال

                                                           
 . 2162-22مية الرحبي، الموجات النسوية في الفكر الغربي، مجلة مصر المدينة، جويلية  1

www.civicegypt.org/?=27463  
 .2162مارس  2ميابيل حداد، نضال المرأة عبر التاريخ، من التهميش إلى يوم عالمي، : ينظر 2

path-struggle https://dkhlak.com/womens 
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دولة حول العالم، ممثلات للاتحادات النسوية والأحزاب  62المؤتمر من مئة امرأة من 

الاجتماعية، ونوادي النساء العاملات وإضافة لأولى ثلاث مرشحات للبرلمان الفنلندي، وقد 

وعنه نتج اليوم العالمي للمرأة عبر العالم " زيتكين"مؤتمر على اقتراح وافقت عضوات ال

الذي تمت الموافقة عليه والذي نال تكريما كبيرا للمرة الأولى في النمسا، والدنمارك وألمانيا 

آذار، حيث شاركت أكثر من مليون امرأة في الحملات النسوية،  61وسويسرا بتاريخ 

، دعما لحقوق النساء في العمل والتصويت 6166العام  والمسيرات المقامة، وذلك في

حدث الحريق المثلثي "آذار  26وإنهاء التمييز، لكن بعد أقل من أسبوع وتحديدا بتاريخ 

امرأة عاملة، ومنه جلب الحادث انتباه  621وراحت ضحية " نيويورك"المأساوي في مدينة 

، "الخبر والورود"يكية وأقيمت حملة الحكومة حول شروط العمل في الولايات المتحدة الأمر

، قامت النساء الروسيات بأول يوم عالمي لهن 6161المخصصة لحقوق النساء وفي سنة 

"في شباط
(1)

كما نضمت "، ومنه تم نقل اليوم المخصص للمرأة إلى آذار الذي يعني اليوم، 

كاتف ، مسيرات مناهضة للحزب موضحات ت6162النساء في مختلف أنحاء أوربا عام 

حتى " بو"النساء، وتضامنهن ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنظيم مسيرة من مدينة 

، أقامت النساء 6162، وتوالت المحاولات السلمية من النساء ففي عام "ميدان ترافلغار"

، رد على مليون جندي روسي خلال الحرب العالمية "الخبز والسلام"الروسيات إضراب 

رغم من مناهضة المسئولين السياسيين لهن استمرت النساء في إضرابهن الأولى وعلى ال

حتى أربعة أيام لاحقة، إلا أن اضطر القيصر التنازل عن عرشه، ومنحت الحكومة المؤقتة 

، وفي الأمم المتحدة 6126النساء حقهن في التصويت، أما في باريس تم الاحتفال به في 

العام لقرار يوم الأمم المتحدة المخصص لحقوق ، كما تبنى المجلس النيابي 6126سنة 

 . 6111وكذلك السلام العالمي في  عام . 6126المرأة سنة 

الاحتفال بالماضي والتخطيط " أ موضوعا معينا نسويا تحت شعار .م.تبنت الو

موضوع  6112ليليه عام " المرأة على طاولة السلام"، موضوع 6112ليليه سنة " للمستقبل

 ". والإنسانحقوق المرأة 

                                                           
 .المرجع السابق نفسهر ،ظين 1
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وكذلك مواضيع أخرى تتضمن إطارا عاما، مثل تمكين النساء القرويات إنهاء الفقر 

 ".حان الوقت لإنهاء العنف ضد المرأة"والجوع، وكذلك شعار 

ومع دخول الألفية حاولت النساء إعادة إحياء الحركة النسوية، خاصة أنها لم تستطع 

، موقع 2116لذي يهيمن على المساواة، تأساسنه الفوز بمعركة التمييز الجنسي الجندري، ا

المرأة العالمي الرقمي، كمنظمة هامة للاحتفال بالإنجازات الناجحة للنساء ولاستمرار 

، أقر الرئيس الأمريكي 2166في سنة "مناسبة العالم، والعمل لتحقيق المساواة الجنسية و

وطنين إلى تكريس يوم المرأة ، داعيا الم"شهر تاريخ الميلاد"بإعلان " باراك أوباما"

العالمي، عبر تخليد الإنجازات الاستثنائية للنساء المؤثرة في تكوين التاريخ، وأطلقت رئيسة 

امرأة، تمكن النساء والفتيات  611، بإطلاق حملة مبادرة "هيلاري كلينتون"خارجية أمريكا 

"عبر التبادل العالمي
1

، بقيادة مسيرة "آني لينوكس" ، أما في المملكة المتحدة، قامت الناشطة

لرفع النوعية وعما للمؤسسات النسائية حول " لندن"ضخمة، عبر أحد أهم الجسور في 

الإعداد للمساواة بين "، تبنت الحركة النسوية شعار 2161و 2166العالم، وفي فترة 

 .  2111الجنسين لتناصف الكوكب بحلول عام 
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 : الفكر النسوي وأعلاماتجاهات 

 إعطاء إلىهرت العديد من التيارات الداعية ظالموجات النسوية، فقد  على غرار

و التي تختلف في وجهات النضر ، كد التعدد الفكري خاصة  ،حقوقها المشروعة المرأة

الحلول، ، و الاختلاف في الرئ انتج اختلاف في  المرأةاختلافها حول اسباب تهميش 

والاستراتجيات لمواجهة تهميشها ، و حتى سبعينات القرن العشرين فان الحركة النسوية 

ظهرت بثلاث تيارات منها الماركسية و الليبيرالية و الاشتراكية و كذلك الرادكالية 

 (.       المتطرفة)

 :       نبدأ الحديث عن التيار المركسيو

من كارل ماكس، الذّي ترتبط أفكاره باستغلال طبقة يستقي التيار الليبرالي أفكاره    

ترى النسوية الماركسية استغلال "أصحاب رؤوس الأموال لطبقة العمال، وكذلك 

المجتمعات للنساء فيتم استغلال جهودهنّ خارج المنزل، وداخله من غير مقابل باعتبارهنّ 

"رق جهدهنّ، ووسائل الإنتاج تس"الأطفال والعمل المنزلي"عاملات منتجات 
1

. 

تغيير مجتمعي كامل لا على تغيير الفرد  إحداثإلى  الماركسية النسوية تسعى   

وبالتالي  فقط، ليصبح الاقتصاد المنزلي وتربية الأطفال مهمة يشترك فيها المجتمع بأكمله،

عند تحقيق المساواة الاقتصادية تتحرر المرأة من العبء الكامل لتربية الأطفال الأعمال 

المنزلية غير مدفوعة الأجر، ستصبح المرأة مساوية للرجل، وتكون العلاقة القائمة بينهما 

            . علاقة حب صادقة، لاعلاقة مصلحة متبادلة

لفكر الثورة الفرنسية نشات كامتداد "الية و التي الثانية فتتمثل في الليبيرأماّ 

مساوية  المرأة، حيث مبدا الحرية والمساواة هو الاساس، و كذلك المطالبة بحقوق الليبيرالي

والقانونية  لحقوق الرجل في مختلف المجالات السياسية ، الاجتماعية والاقتصادية
2

وهذا  ،"

 المرأةحقيق الكمال للحياة الانسانية ، فيركز على على ت الرأسماليالتيار يؤمن بقدرة النظام 

                                                           
1
 .53، ص المجتمعات الإسلاميةخالد قطب وآخرون، الحركة النسوية وخلخلة  

 .53المرجع نفسه، ص  2
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، عليها من خلال نشاطهاة ظكفرد ، و قدراتها على الحصول على حقوقها و المحاف

نؤمن بالتفاعل الشخصي بين ، والأخرىالحرية و كافة الحقوق فاعليتها عندما تؤمن لها و

اواة التامة التي تآتي من كوسيلة لتغيير المجتمع ، و الحصول على المس المرأةالرجل و 

وتقر أنّ الديمقراطية ة ، أخلال السياسة و القانون، وتعتبر هذه المدرسة اقلها تعصبا للمر

 .هي الحل لإعادة الإعتبار للمرأة، لذا تجاهد للمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات

المجتمع يتضمن بنيتان الذّي يعتمد على مبدأ أنّ "أمّا التيار الثاني فهو الإشتراكي    

تمايزين للعلاقة الاجتماعية و الابوي كشكلين م الرأسماليهما النظام  مسيطرتان،

بأدوات .  ¹"الاقتصادية ، ترى هذه النظرية أنه يجب محاربة كل منها الرأسمالية و الابوية و

، المشتركة و المسؤولية الوالدية الإنجابمختلفة، وكلاهما يستغل النساء ، كما طالب بحرية 

 الاشتراكية ، امتداد للماركسية أنو من ما سبق يتبين 

النسوية " التيارات الثلاثة السابقة الذكر ، نجد تيار رابع متمثل في  إلى بالإضافة

 -، و الذي حاول ان يرمم النواقص التي رآها في التيارين السابقة"الراديكالية أوالمتطرفة 

الفكر البطريركي الذكوري الذي عم مناطق العالم ،  أن أكد، حيث  -الليبيرالي و الماركسي 

في التمييز بين الرجال و النساء الأساسو ثقافته هو 
1

، وهو مستقل عن التمييز الطبقي ومن 

 إعادة، و  أجسادهنهذا التيار ، محاولات استعادة النساء لحقهن في ملك  أعمالبين 

اكثرها تعصبا للمرأة و عداء للرجل ، و خلق الاعتبار  لثقافة خاصة بهن ، و هذا التيار 

 . مجتمع مؤنث مئة بالمئة

وإن لم  زيادة إلى أفكار تيارات سابقة انبثقت تيارات أخرى أقل نشاط من سابقاتها   

نقل أنّها أقلها أهمية، فبعد السبعينات بدأ التنظير للفكر المثلي عبر تيار جديد سمي بتيار 

ي رأى أنّ التمييز بين الرجل والمرأة يتبلور بشكل أساسي في ، الذّ"النسويات المثليات"

العلاقات الجنسية بينهما، ويستوجب خلق علاقة مثالية يكون الطرفان فيها متماثلان أو 

 .متسويان

والذّي ظهر " النسوية البيئية"بالإضافة إلى ما سبق ظهرت تيارات أخرى أمثال    

، في الثمانينات إنّ "فاندانا شيفا"د على يد الهندية مع تصاعد الكوارث البيئية والّي تصاع

                                                           

 .8، ص 2332، القاهرة، 1بام موريس، الأدب والنسوية، المشروع القومي للترجمة، ط: ينظر 1
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، تتعرض لنفس أنماط "المشبهة بالطبيعة في معظم المعتقدات والخرفات الدينية"المرأة 

"الاستغلال الذّي تتعرض له الموارد الطبيعية على يد النظام الرأسمالي ورجاله
1

، فما 

المصانع هو نفسه ما يحدث للمرأة، يحصل من إهدار وتلويث واستغلالها لمنفعة الرجل و

 .وارتفعت شعبيته في العالم الثالث

والتّي ساهمت في فضح " النسوية الثقافية:"كما ظهرت نسوية أخرى عُرفت ب   

المفاهيم والخلفيات البطريركية للأمثال الشعبية والقص الشعبي اللذّان أُسست عليهما الثقافة 

ادة متجذرة في لاوعي الأطفال، نساء أم رجال، كما في المجتمع للفرد، فأصبحت ذائقة وع

متصدية للكبت  رفعت الستار عن الكثير من الآليات اللغوية التّي كرست فيها آليات ذكورية

الذّي طال الأعوام والسنوات، والذّي صور المرأة على أنّها من كوكب آخر، وهذا الإتجاه 

للحركة النسوية في مختلف المجالات، كعلم ما هو إلّا امتداد للفكر النسوي الفلسفي موجه 

 .الإنسان والاجتماع والاقتصاد والنقد الأدبي وتاريخ الفن والفلسفة والتحليل النفسي

، والذّي يعتبره البعض امتداد "الوجودي التيار"يظهر كذلك تيار آخر عُرف ب   

، "الجنس الآخر"ها ، في كتاب"سيمون دي بوفوار"للمدرسة النسوية الفرنسية التّي أسستها 

 الذات الآخر الموجود بذاته وركزت في تفسيرها: مستندة إلى المقولات الأساسية لسارتر

فالمرأة هي الآخر لأنّها ليست رجلا، كما أنّ من يتقرر  لاضطهاد النساء على مفهوم الآخر،

عرف ، وهي تُ"نسوية التحليل النفسي"التيار الأخير المتمثل في "مصيره من قبل غيره و

أنّ " كرين هورني"بالفرويدية الجديدة والتّي تتميز بنقد مقولة الحتمية البيولوجية واعتبرت 

الحسد "مشاكل النساء لا تنجم عن غيرتهنّ أو شعورهنّ، بنقص اتجاه العضو الذكري 

"، كما يُقرّ به فرويد"القضيبي
2

، لكن بسبب ادراكهنّ لوضعهنّ الاجتماعي المتدني فوضع 

" الأنا العليا"زر وظاهر للعيان، كما تضيف مؤكدة أنّ الابداع والحيوية والقوة النساء م

 .فهي لا تنظر إلى جنس المبدع بل إلى وعيه وإدراكه للأشياء وكذلك إبداعه. عمياء الجنس

وكذلك مدارسها، هو هدف واحد  إنّما يجمع بين كل الموجات النسوية وحركاتها   

والدفاع عن حقوقها، وكذلك تبيان حياتها المهمشة وحقوقها وهو إعادة الاعتبار للمرأة 

                                                           
 .12خالد قطب وآخرون، الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية، ص 1

 .15نفسه، ص المرجع  2
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المضطهدة، وجدير بالذكر أنّ الموجة النسوية الأولى حققت للنساء حقهنّ وتصويت 

والانتخاب من هنا الانطلاقة لكن الأجيال تعاقبت فظهرت موجة ثانية التّي كانت أكثر 

رأة جلّ المجالات، لتصعد النسوية صرامة حملت معها كل باقي الإنجازات التّي أدخلت الم

مصعدها الأخير الذّي أعاد إليها اعتبارها، فتحولت إلى نظرية بدل فكرة حاملة معها أفكارا 

قابلة للنقاش والاختلاف معه التّي ترى أنّ تحرر النساء ثالثيات، لا يعني تقليدهن لتجارب 

الخاصّة مع كسر العادات  الأخرين، بل أ، تكون حركاتهن النسوية نابعة من معتقداتهن

بأنّ الفروق بين الجنسين فروق أصلية : كما خلخلة الفكرة القائلة بها موجة ثانية. المسيطرة

في طبيعتها، وركزت على العوامل البيولوجية المميزة بين الرجل والمرأة والاجتماعية 

كفرق بين  فتركز على العمل الميداني وإبداعيا ركزت على العمل الوثائقي، وما نجده

الموجة الثانية والثالثة، هو كزن الأخيرة أنشأتها نسويات نشأة وسط بنيات متنافسة، 

 .فأصبحن يقبلن التعددية كأمر مسلم به

لقد قطعت المرأة في النصف الثاني من القرن العشرين خطوات واسعة نحو    

لمكاسب في مجالات تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل، وحققت الكثير من ا

العمل والنشاط السياسي والاقتصادي، وشغلت العديد من النساء مناصب دبلوماسية مرموقة 

، "باكستان وبريطانيا"ورئيسة وزراء " الهند"ورئيسة وزراء " سيريلانكا"كرئيسة وزراء 

ء ولم تدع المرأة  مجالا إلّا ودخلته وشاركته مع الرجل، حتى أنّها زاحمته لغزو الفضا

الروسية أوّل رائدة فضاء في العالم، فهذه المدارس أنشأتها نسويات " فالنتينا تريشكوفا"

وثوريات متميزات، رفضن العيش في رضوخ وذل وضحين الكثير من أجل إعادة الاعتبار 

                    . لأنفسهنّ أولا ولكل امرأة في كل زمان ومكان

 :النسوية المفهوم والأبعاد. 2

، واختلفت إلا أن كلها تثقف، وتربطها "النسوية"تعددت المفاهيم حول مصطلح 

بالمرأة ونضالها، وهنا تؤكد سارة جامبل أن النسوية معتقد، وذلك من خلال قولها أن 

–الاعتقاد بأن المرأة لا تعامل على قدم المساواة لا لأي سبب سوي كونها : "النسوية تعني
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"في المجتمع -امرأة
1

تضيف في تعريفها عن النسوية في الثقافة أو وجهة نظر ، كما 

المجتمع لها، قائلة أن ذلك المجتمع الذي ينظم شؤونه ويحدد أولوياته حسب رؤية الرجل 

 .، فالمجتمع الذكوري كما يقال يعامل المرأة بدونية فقط لكونها امرأة لا غير"واهتماماته

تساب المرأة المساواة في دنيا كما وتضيف أن النسوية توصف بأنها نضال لاك  

 .الثقافة الذي يسيطر عليه الرجل

نضال وثورة من أجل انتزاع الحرية وإعادة "كما تؤكد أيضا أنها حركة، فهي 

"الاعتبار للمرأة
(2)

، كما أنها تعتبر من أخطر الحركات حاليا، وتقول انه ليس من قبيل 

ت إثارة للجدل في القرن العشرين، كما المبالغة القول، بأن النسوية تعد من أخطر الحركا

هي بشكل عام، كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة " .....:اأنها نظرية في قوله

واستجواب أو نقد أو تعديل النظام السائد في البنيات الاجتماعية، الذي يجعل الرجل هو 

كل حركة من شانها  ، فهي في الأصل"...آخر"المركز، هو الإنسان والمرأة جنسا ثانيا أو 

"تغيير الفكر القائل بأن الرجل هو السيد والمرأة هي العبيد
3
. 

النسوية مفهوم سياسي مبني على "كما أضافت أن النسوية تحمل مفهوما سياسيا 

، مؤسسة تقوم على عدم المساواة بين "الأنثى والذكر"مقدمتين أساسيتين، أولها أن النوعين 

نساء بسببها من انعدام العدالة في النظام الاجتماعي، وثانيها أن النساء والرجال، وتعاني ال

انعدام المساواة بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجيا، لكنه ناتج عن الفروق التي 

"تنشاها الثقافة بين الجنسين
4

فالموروث الثقافي في الحضارات هو العامل الذي طور . 

 . اني المرأة من الظلم واللاعدالةالظروف بين الذكور والإناث، وبسببه تع

                                                           
 . 12، ص2332، سنة 1أحمد الشامي، النسوية وبعد النسوية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 1

، 2338، 1موت، طرياض القرشي، النسوية قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، دار حضر  2

 . 22ص

 .25المرجع نفسه، ص 3

 . 22سهام عبد السلام، ص: تر بام مريس، ، الأدب والنسوية، 4
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وعرف معجم أكسفورد النسوية بأنها الاعتراف بأن للمرأة حقوقا وفرضا مساوية 

للرجل، وذلك في مختلف مستويات الحياة العلمية، وهذا يعني الاعتراف بحقوق المرأة 

 .واعتبارها عضوا في المؤسسة الاجتماعية وفي الحياة عموما

الكندية الشهيرة، والتي تعرفه " لويزتوبان"ثم نضيف في تعريفنا ما توصلت إليه 

فالنسوية هي انتزاع وعي فردي بداية ثم "تعريف بعيدا كل البعد عن التعريف القاموسي، 

جمعي بثورة ضد موازين القوى الجنسية، والتهميش الكامل للنساء في لحظات تاريخية 

ن الثورات التي أقيمت من أجل انتزاع حرية المرأة، وإبعاد محددة، وهذا بدليل الكثير م

 .ضباب الظلم الذي يمارسه الرجل على المرأة فقط بسبب كونها أنثى

، هي مجموعة "أنثوية العلم"، أو الترجمة الحرفية "féminisme"النسوية  ونجد أن

ية التي تحركها مختلفة من النظريات الاجتماعية، والحركات السياسية والفلسفات الأخلاق

"دوافع معلقة بقضايا المرأة
1

، يتفق النسويون والنسويات على أن الهدف النهائي هو القضاء 

على أشكال القهر المتصل بالنوع الجنسي ليسمح المجتمع للجميع نساءا ورجالا بالنمو، 

والمشاركة في المجتمع بأمان وحرية ومعظم النسويين مهتمين بشكل خاص، بقضايا عدم 

مساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين النساء والرجال، ويجادل بعضهم بأن ال

مفاهيم النوع الاجتماعية والهوية بحسب الجنس تحددها البيئة الاجتماعية، يختلف النسويون 

حول السبب في انعدام المساواة وكيفية الوصول إليها والمدى الذي يجب أن يصل إليه 

المبنية على أساس الجنس، والنوع الاجتماعي، وانتقادها لهذا كأي  التشكيك في التعريف

أيديولوجيا أو حركة سياسية، أو فلسفية، فليس هناك صيغة عالمية موحدة للنسوية تمثل كل 

النسويين، ويجادل العديد من النسويين اليوم بأن النسوية حركة شعبية تهدف إلى تخطي 

ة الاجتماعية والثقافية والدين التي تتعلق بالمرأة في الحواجز المبنية على العرق والمرتب

المجتمع، وتناظر في توسعات قضايا معينة، وتأثيرها على المجتمع العالمي مثل الاغتصاب 

 . وزنا المحارم والأمومة

تدل كلمة نسوية بمعناها الأبسط على استقصاء وفهم التمييز ضد النساء 

ل هذه السيطرة وعلى هذا النحو تنمية دور النساء واضطهادهن وبالتالي محاولة إلغاء مث

                                                           
 .15ص مصر،، 2312هند حمود وآخرون، نظرة للدراسات النسوية، الإصدار الأول، مارس  1
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وتحررهن في كل المجالات، لكن دراسة النسوية ما تزال موضوعا للتفكير العميق المكثف 

هي حركة "غير ان المجالات تغيرت حيث كانت مركزة في ثمانينيات القرن العشرين و

السياسي بل هو موجه ذات توجه نضالي عملي بصورة عميقة على المستوى الأكاديمي أو 

أيضا نحو معتقدات يجري اعتناقها بعمق بشأن الطابع الخاص لمجتمعنا ونماذجنا الفكرية 

وأجسامنا وعلاقاتنا الشخصية والأكثر حميمية وفي حالة النسويات الحديثات البارزة أمثال 

("1992/2333بلتر )جوديت بتلر يبقى هذا التجميع  أساسا 
1
. 

نشأت في "وكما هي في العديد من المصادر حركة علمانية  ويراها البعض الآخر،

"في فرنسا وبريطانيا وأمريكا لتقويض التمييز القائم ضد المرأة 19القرن 
2

وللعمل على  

انتزاع حقوقها وذلك لما لحق بها من ظلم وحرمان وإهانة مع الحفاظ غالبا على التمايز بين 

والذي يمنح فئة معينة حق السيطرة على خصائص الأنوثة والذكورة في معناها العام 

 .الأخرى

ويفرق المختصون بين مفهومي النسوية النسائية باعتبار النسائية هي ما تقوم به 

تعبر عن مضمون فلسفي  المرأة من أنشطة دون اعتبار للبعد الفكري والفلسفي بينما النسوية

فكري يتضمن رؤية تؤكد أهلية المرأة وكونها إنسانا كاملا بمقدرته التفكير والإنتاج 

والإبداع التفكير والإنتاج والإبداع وبوسعه تسيير نفسه بنفسه وكذلك تسيير مجتمعه، ففي 

و النظرية الفلسفة الغربية يختلف مفهوم النسوية باختلاف المرجعية الفكرية التي تؤطره أ

فالمذهب الليبرالي يقوم على مبدأ الحرية الفردية لذلك يبقى مبدأ الحرية الفردية "الفلسفية، 

مؤطر لمفهوم النسوية فيه وبالتالي يبقى مفهوم النسوية خاضعا لتلك الحرية بتفاصيلها 

 ".لأنثىالتي تلغي ثنائية الذكر وا( الجندر)بعكس الاتجاه   الماركسي أو النسوية المتطرفة 

                                                           
-35الحوار المتمدن، جليل كلفت، النسوية أندروقنسنت حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات،  1

35-2312 ،houar.org/s.asp?aid=3000:8r=0www.m.a  

 .2313الجزيرة النسوية فيمينزم، السبت نوفمبر  2

15/fadaat15.15.htm www.al.juajrah.com/cultur/2015/211120 

http://www.m.a/
http://www.m.a/
http://www.al.juajrah.com/cultur/2015/211120
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وذلك لأن هذا المفهوم من بين المواضيع الفلسفية الجدلية، فمفهوم النسوية إذن 

مرتبط في بعده الاصطلاحي بالنظرية ومهما تكن هناك من قواسم مشتركة بين النظريات 

 .في تعريف النسوية، تبقى الفوارق حاضرة ومتجلية في الجوانب التشريعية عموما

ة مهما تكن مرجعيته النظرية، يعبر عن توجه فلسفي والخلاصة أن مفهوم النسوي

غربي له أبعاد فكرية تتناقض كليا مع القيم الإسلامية مثل نكران هذا المفهوم ثنائية الذكر 

                          .          والأنثى

  

 :الأدب النسائي، النسوي، الأنثوي: إشكالية المصطلح. 3

ل مصطلح النسوية، ماهو مصطلح كما يختلفون في يختلف النقاد والباحثون حو

مفهومه فحين تكتب المرأة كامرأة بانتمائها الجنسي والقومي حينها فقط يمكن التحدث عن 

والأدب النسائي النسوي والأنثوي "ملامح الاختلاف والخصوصية في كتابة المرأة 

ن يرفضها وهذا نظرا مصطلحات يختلف حولها النقاد العرب، حيث ينقسمون إلى أقربها وم

أول إلى التاريخ الأنثوي وصورته في ذهن العربي منذ القدم القاهر للمرأة، وكذلك اختلاف 

"النقاد وعدم اتفاقهم حول المصطلح حيث يراها التاريخ
(1)

، فرغم إدعاء المثقف العربي 

ي بمشروعية المصطلح إلا أن الساحة النقدية تدل بدليل عدم طرحه كمشروع بل ما يحك

عنه مجرد آراء لأصحابها، وإن اهتم به فلتبيان ضعف المرأة وأنها تكتب سيرتها الذاتية، 

بمعنى أنها لا تأتي بجديد ولا تعالج مواضيع غير المواضيع الذاتية، وكذلك الترجمة غير 

الدقيقة للمصطلح، لعبت دورها الإشكالي فنسائي ونسوي لهما نفس المعنى في اللغة العربية 

لى التبعية العمياء لأدبياتنا اللواتي بحثن في تنظيرات الأدبيات والناقدات الغربيات إضافة إ

وليس كل ما نظر له النقد الغربي تحقق على مستوى الإبداع "متناسيات اختلاف البيئات 

"النسوي الغربي نفسه
(2)

. 

                                                           
سعيد بن بوزة، الهوية والاختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه،  1

 .  288، ص2338، 2332طيب بودربالة، جامعة الحاج لخظر، . د. العلوم في الأدب العربي الحديث، إشراف أ

 .513نفسه، ص المرجع 2
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نتقد إن فوضى المصطلحات المنتشرة في العالم العربي ينظر لها بلا اهتمام لذا لا ت

ولهذا لم تدرس للكشف عن رؤية مختلفة للأمور، لأن مكمن الخوف يتمثل في الخوف من 

 .الاعتراف بالأدب النسوي الذي قد يتبين اختلافه

كما تعاني حياتنا الثقافية بصفة عامة والأدبية والنقدية بصفة خاصة من اختلال "و   

لوب العلمي في التفسير المفاهيم، وعدم ضبط المصطلحات المستخدمة، وغياب الأس

والتحليل والتقديم، مما أثر على الدور الريادي والقيادي الذي يتحتم على النقاد أن يقوموا به 

في صياغة العقل العربي المعاصر، ذلك أن دور الناقد لا ينحصر في مجال النقد الأدبي 

أن تتدفق فيها والفني فحسب، بل يشتمل أيضا شق القنوات الثقافية والحضارية التي يجب 

التيارات الفكرية المتجددة صوب آفاق العصر، وهذا ما أدخل الإبداع الأدبي العربي، في 

متاهات جانبية وطرق مسدودة تمنعه من التعمق والتواصل والاستمرار، وهذا ما حصل 

"ويحصل للنقد النسوي العربي
1

، حيث وبسبب اختلاف المفاهيم وعدم ضبط المصطلحات 

أصبح الإبداع الأدبي العربي داخلا في متاهات جانبية على المستوى النقدي الأدبي،  الأدبية،

وهذا رغم أن النقد لا ينحصر دوره في المجال الفني فحسب، بل يشمل كل المجالات، وبه 

ترسم طرق نحو الثقافة والحضارة، وكل ماهو فكر جديد متجدد يتماشى مع العصرنة، 

 .متجددةوتغيير الحياة وأفكارها ال

ويعد مفهوم الأدب النسوي من المفاهيم التي أسالت ولا تزال تسيل الكثير من الحبر 

لدى المهتمين بلمصطلح لما له من اللبس في مفهومه، والاختلاف في التسمية من الأدب 

    .النسائي، الأدب الأنثوي، أدب المرأة بالإضافة إلى بعده التجنسي وأثره الصدامي

أن المصطلح "، باعتبار "النص الأنثوي"جلاصي نعت الأدب ب اقترحت زهرة ال

يرتكز على آليات الاختلاف، واعتبرت أن مصطلح نسائي به معنى التخصيص الموحي 

بالحصر والانغلاق في دائرة جنس النساء، وهو حسبنا يوحي إلى الإبداع الذي تنتجه 

غال في مجال أرحب منها ، ويتحدث عنها بينما ترى أن مصطلح مؤنث دعوة للاشت"امرأة

ويجعله يتجاوز الفعل الاعتباطي في تضييق الإبداع، وقد تمت مناقشة هذا المصطلح من 

                                                           
 1،ص2002-10-1،2003،20دار نوبار القاهرة ،ط ، نجمان للنشرالنظريات الادبية،لو نبيل راغب،موسوعة 1
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ناقدات ونقاد عرب وآخرون ، "جوليا كريستيفا"و" كلوسي ايجاري"طرف ناقدات غربيات 

 ".سعد البازغي"و" ميجان الرويلي."د. امثال

ذا المصطلح يقوم فقط بدور تصنيف رغم الكتابة النسائية فنرى أن ه"بينما مصطلح 

اعتباره من طرف بعض النقاد غير محايد، فهو يمكننا من رصد خصوصياته هذه الكتابة 

ومعرفة خصائصه المميزة له وهو حسبها بشكل إضافة حقيقية للإبداع الإنساني عموما، 

تصوره  لكنه يؤكد على اختلاف -ذكر أو أنثى-وهو لا ينفي صفة الإبداع عن أي جنس 

للمرأة الكاتبة للمسكوت عنه، ولكن ذلك بمقدار الفروق الفردية بين الجنسين وكذلك طريقة 

 . التعبير والجرأة في الطرح، هنا فقط يكمن الاختلاف

كما تضيف أن الخلط في مفهوم المصطلح، ناتج عن الخلط المنهجي بين صيغتي 

فالأول تركز على أهم خاصية عند المرأة  ،"المرأة والكتابة"وصفة المرأة " الأنثى والكتابة"

فإنها " المرأة والكتابة"وهي الأنوثة والتي تلخص المرأة في صغتها الجنسية، أما الثانية 

تعتبر المرأة ذلك الكيان والشخصية القائمة على البناء الثقافي باعتبارها مكملة لجنس الرجل 

 .هذا ومنه أخذنا صيغة بحثنا النسويةفي الحياة والمجتمع وهو ما تطرقنا إليه في بحثنا 

تم إفساح المجال أمام المرأة للتعليم في غالبية الدول العربية رغم القيود المفروضة، 

فقد ظهرت أقلام نسوية كتبن في مختلف الإبداعات، حيث تفوقت على نضيرها الرجل، 

بية والمواقع موضوع اهتمام الكثير من الملتقيات والروابط الأد-النسوية-وصار مصطلح 

الالكترونية وبعض الدراسات التي أشارت اليه في عدة ندوات واهتمت به القراءات النقدية، 

 -الإبداع النسوي–وتحدثوا عن ماهيته ومعاييره ،ومتى يمكن أن نقول أن هذا الأدب نسوي 

 عبر كشفها عن" الحركة النقدية النسائية"مع استنباط مفاهيم وطروحات ساهمت في اغناء 

أدب "العلامات التي تمنح كتابة المرأة ملامحها الخاصة، وقد واجهتهم إشكالية المصطلح، 

، حيث لا يوجد إجماع على المصطلح أو "نسوي، أدب الأنثى، أدب المرأة، أدب نسائي

هو أمر فيه إجحاف " أدب رجالي"و" أدب نسوي"مفهومه في حين يرى البعض أن تسميات 

صطلحا لتهميش كتابات المرأة وإبداعاتها، بل يزعم بعضهم بأن بحق المرأة، ويرون فيه م

يعني في نهاية المطاف دفع المرأة للشعور بالدونية، كما أنه مصطلح " أدب نسوي"وجود 



38 
 

يفتقر إلى الدقة و ينم عن قصور في الرؤية، حيث يعتبرون ان الادب نتاج إنساني ولا 

الهموم مشتركة في غالب الأحيان يصنف على أساس الجنس فالأدب واحد والقضايا و

" القضية النسوية"يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن خصوصية " فموضوع الادي النسوي"

" فهذا يؤدي بالضرورة اعترافنا بوجود نسوي" قضية امرأة"فإن نحن اعتبرنا أن هناك 

 يعبر عن تلك القضية والخصوصية،

يحيل إلى فكر المراة وإبداعها مع ونحن في بحثنا تبنين مصطلح النسوية باعتباره 

الرجل ،الإبداع لا يحمل جنس ولا لغة، بل يحمل فكرا، فالنسوية هي ذلك المصطلح الذي 

يتناول قضية تحمل في طياتها موضوع يخص المرأة سواء أكان المبدع رجل أم امرأة، 

الفهم  فتجنيس المصطلح ماهو إلا محاولة لعرقلة تطور الأدب النسوي وكذلك يهدف هذا

لتهميش المرأة وإشعارها بالدونية، ومحاولة عرقلة عملية اندماجه في المجتمع، كما تقر 

الدكتورة والكاتبة النسوية نوال السعداوي أن مصطلح الأدب النسوي يعبر عن إبداع المرأة 

والرجل معا في قضايا تخص المرأة، كما تخص المجتمع لأن المرأة يمكنها الخوض 

كل مجال وانعقاد وإبداع في أي موضوع، حيث تؤكد في كل إبداعاتها أن والإبداع  في 

المرأة أذكى من الرجل، كما أنها سبقته إلى الشك وبالتالي التفكير الذي أساسه الشك في 

الشيء، والأدب النسوي عندها لا يخضع للتجنيس فالأدب سواء أكتبه الرجل أو المرأة 

 .ان من حيث هو إنسانفالمهم فيه مدى تبنيه لقضايا الإنس

كما تؤكد التذبذب واللبس اللذان طبعا المقاربات النقدية لمصطلح النسوية الذي 

يكشف عن قصور الخطاب النقدي العربي في التنظير لهذه الظاهرة الذي لا ينفي وجودها 

 .ويؤكد على وجود واقع لم يصل النقد العربي بعد إلى إدراكه
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 :النقدإبداع المرأة في عيون . 4

بدأ النقد النسوي العربي في كتابات المبدعات أنفسهن، قبل ان يتحول إلى النقاد "

والناقدات، فالنقد العربي وجد الكتابات النسوية كمنهل للنقد، فكان النقاد العرب لم يكونوا 

 .متأكدين من قدرة المرأة على الكتابة لذلك انهالوا عليها وعلى كتاباتها بالنقد

تمثل في تأثير التيار المتمثل في الحركة : "عامل ليقظة المرأة العربية ويتمثل أهم

النسوية العالمية، لذا فإن الحديث عن صدى النقد النسوي الغربي، وانعكاساته على الفكر 

"النقدي العربي
(1)

، فالمرأة العربية أخذت قوتها من المرأة الغربية التي مهدت الطريق لشق 

 .النساء في العالم والعربيات خصوصاأفق التغيرات في حياة 

لقد تعددت أصوات الخطاب حول المرأة في المشهد النقدي العربي منذ سبعينيات 

القرن الماضي، وتعددت بذلك القراءات التي قام بها النقاد العرب إناثا وذكورا، في مقاربة 

فاطمة "و ،"عبد الله الغذامي"و" جورج طرابيشي"المرأة جسدا وقولا وفعلا، أمثال 

"وغيرهن" نوال السعداوي"و" المرنيسي
2
. 

فبتعدد الإطلاع على الأدب النسوي وبتعدد القراءات، تعدد النقد فكل ناقد وآراؤه 

 .حول النسوية والأدب النسوي

الأول  هذا النقد يمارسه كل من الرجل والمرأة، وهو يتحرك على محورين اثنين،

يدرس صورة المرأة في الأدب الذي أنتجه الرجل والمحور الثاني يدرس أدبا أنتجته امرأة، 

مع المحورات حقيقة هي هوية المرأة أو هي كذات فيهتم الأول بالمرأة بوصفها  وما يج

امرأة قارئة أو من حيث هي مستهلكة لما ينتجه الرجل، وهذا النقد يطالب بإنصاف المرأة 

                                                           
حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربية المعاصرة، الملتقى الدولي حول الكتابة  1

 .53ص ،32/31/2313الجزائر، النسوية، 

 .25، ص1999بيروت، بثينة شعبان، مئة عام من الرواية النسائية، دار الأدب، : ينظر 2

 .33، ص32، العدد 1993، حزيران، قبرصشهرزاد الجديدة، : وينظر



40 
 

عي حيل الرجل الكاتب خاصة فيما يتعلق بالموروث الثقافي الأدبي وإبراز كيف وجعلها ت

 .همشت المرأة وما الأسباب إلى ذلك، وهذا بسبب نوعها الجنسي

أما النمط الثاني فيهتم بالمرأة بوصفها كاتبة، وهذا ما سلط الضوء عليه في هذه 

دب الذي تنتجه النساء، الدراسة أي بمعنى أنها الآن هي المنتج للمعنى النصي والأ

موضوعاته وأنواعه، وتنطوي موضوعاته على المحركات النفسية للإبداع الأنثوي، وعلم 

 .اللغة ومسألة اللغة الأنثوية ومسار السيرة الأدبية الأنثوية الفردية والجماعية

نظرية "ترفض بعض ناقدات الحركة النسوية تبني "أما في النقد النسوي الغربي 

theory " لكونها مذكرة ود بدأت انطلاقة المرأة نحو التحرر في تشكيكها في نظرية الأدب

والنقد من حيث هي نظرية، كما تحسب فلسفة القراءة أو الوعي النقدي الذي ينطلق من 

"رؤية هامشية وغير مستقرة للكتابة النسوية بشكل عام وكتابة الذات بشكل خاص
(1)

. 

بقضايا المرأة ومشاكلهن التي تخص حياتهن مع لقد اهتمت الروائيات والناقدات 

الرجل، ما أنتج طغيان المضمون على الشكل في إبداعات المرأة فقد طغى المضمون 

الفكري على جمالية الشكل الفني للرواية، فرغم كون هذه الأداة شيقة إلا أنها لم تترك 

قضايا والإشكاليات بصمات فنية وجمالية، وهذا ما يعني أن النقد نظر كما ركز على ال

النسوية المطروحة في الروايات بصفتها المحور أو المركز الذي تدور حوله كل عناصر 

كمصطلح " لنقد نسوي"السرد، أو الروي، وبالتالي تراجع النقد الأدبي الروائي ليترك مكانه 

سياسية والذي ركز على المنجزات الفكرية والفلسفية والاجتماعية والثقافية والتاريخية وال

 .والاقتصادية

فرجينيا " أما الانجازات الفنية الإبداعية التي تفوقت فيها بعض الروائيات ومن بينهم

، فلم تلقى انتباها جديرا بها وسط ضجيج القضايا والصراعات والحساسيات التي "وولف

                                                           
م .كتابة السيرة الذاتية النسائية، م 5عبد الله حبيب كاظم، الأنثى تبوح بسيرتها، إشكالية البوح وأنماطه : ينظر 1

، 1الإنسانية، المجلد الخامس، العدد سالم جمعة كاظم، كلية التربية، جامعة القادسية، مجلة القادسية للعلوم 

 .  م2312
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"ارتبطت عضويا بالحركة النسوية
(1)

 ، لذا فمن الطبيعي أن ينعدم ويختلف مقدار التوازن

بين ما اهتم به النقد أيضا، كما أن أخطر ما لجأت إليه النسويات هو الغموض والتعقيد 

والخلفية الفلسفية، كما عرفت الأدب النسوي على أنه ذلك الأدب الذي تكتبه النساء ولو كان 

ما تطرق إليه الرجال مناصر لقضية المرأة الفكرية والفنية، ورغم كونها تدعم معنويا 

كانت تتخبط في الدونية ما دفعها إلى التنكر لهويتها والتي لطالما وضعت أبطالا  المرأة التي

رجالا لمعظم  روايتهن، حتى يضعن عليها خبرة اجتماعية أعمق وأوسع وكأن النساء لا 

 .  يمكن أن يمتلكن مثل هذه الخبرة

يؤكد جابر خظير أن موضوع المرأة موضوع أساسي في الأبحاث الدارسة لواقع 

مجتمع العربي، والنتيجة المتحصل عليها من خلال هذه الدراسات هي الصورة السلبية ال

التي كونتها الثقافية السائدة والمتجذرة في التاريخ عن المرأة سواء في الجانب الثقافي أو 

المعرفي أو البيولوجي أو السيكولوجي، كما أن نظرة الدونية تتمحور حول ضعف البنية 

ة الجسد الذكري وهو تصور كان له الأثر في تشكل النظرة الدونية للمرأة الجسدية لها، وقو

في الواقع السوسيو ثقافي العربي، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في خطاب النقد عند 

العرب، وذلك بخلف مستويين للإبداع، الأول يمثل الجزالة والقوة المستمدة من قوة الجسد 

ة الذي كان له الدور الكبير في خلق تصور معاكس له، الذكوري، وذلك تحت معيار الفحول

وهو معيار الأنوثة الذي يمثل المستوى السلبي لكن مستويات الإبداع عند العرب، والمرأة 

في النصوص النقدية العربية ينظر لها بتصور انهزامي، خاصة في ممارستها الجنسية مع 

دائرة : كان يتم ضمن دائرتينالرجل، كما يرى المؤلف أن تكريس السلطة الممنوحة 

الإلغاء، ودائرة المنع، وهما استراتيجيات، ابتعهما الناقد العربي لتكريس الطابع السلطوي، 

 .الذي ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة في الرابطة العشقية

                                                           
 . 11بثينة شعبان، مائة عام من الرواية النسوية، ص 1
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لقد تحول مفهوم الكتابة الإنتاجية إلى مجرد وسيط له وضوح مطلبي حقوقي مما 

لة السياقية الإنتاجية، التي تمنحه شرعية التداول، مما أدخل الكتابة جعله يتفرغ من دلا

"النسائية في صراع كبير وتضارب في الرأي حولها
(1)

. 

بعد الأكثر رواجا حيث " نوال السعداوي"ويذهب الكثير من النقاد إلى أن خطاب 

"تطالعنا بنتاجها المغربي الذي يروم إلى إرساء خطاب نقدي معاصر: "أنها
2

، فإنتاج نوال 

السعداوي المعرفي، وثقافتها الواسعة في كل مجال جعلاها تمهد وتصل إلى خطاب نقدي 

وقد أشارت السعداوي نوال إلى "مثالي إن صح  التعبير، فهو خطاب معاصر بامتياز

استطعت أيضا من خلال : "المفاهيم الخاطئة التي أشيعت حول المرأة منذ القدم بقولها

لوم الأخرى غير الطب والتاريخ والأدب أن أتفهم كيف ولماذا فرضت القيود قراءاتي في الع

على المرأة، هذا وأن تجربتي الخاصة كامرأة تزودني بحقيقة أحاسيس تغير المفاهيم 

الخاطئة التي أشيعت عنها، وتصحيح المعلومات التي راحت عنها في العالم، والتي كانت 

"لتكتب في معظم الأحيان بأقلام الرجا
3

، فلقد تفوقت النساء العربيات على رجالها في النقد 

والسعداوي نوال من بين اللواتي حطمن قيود الصمت بجدارة وامتياز، إن المرأة العربية 

يمكنها أن تتفوق في كل مجال وتكون من الأوائل، فقد غيرت الكثير من المفاهيم حول 

جابي لها، وأما فيما يخص باقي النقاد المرأة ووجهت نظرة أغلبية المجتمع إلى الوجه الاي

الذين هم ضدها فهذا الموقف الذي هم عليه ما هو إلا خوف من إظهار الحقيقة وتغيير 

موازين القوى، وكذلك مخافة إعادة اعتبارها، ومنه أيضا فالعالم الآن جيد جدا بنسبة لهم 

إن ظهر الحق وأخذت فهم القاضي وهم الحاكم ولا يمكن كسر كلمتهم، هذا الوضع سيتغير 

ويرى الغذامي أن كتاب الأنثى " المرأة حقها وهو ما لا يريدونه لأنه لا يخدم مصالحهم، 

"كون التذكير هو الأصل" ابن جني"هي الأصل جاء كرد السعداوي على مقولة 
(4)

. 

                                                           
 .15 ص، 2312نازك الأعرجي، صوت الأنثى، دار الأهالي، دمشق، : ينظر 1

توزيع، حسين السماهيجي وآخرون، عبد الله الغذامي، الدراسة النقدية الثقافية، المؤسسة العربية للدراسات وال 2

 .21، ص2315، 1بيروت، لبنان، ط

 .13، ص1999، 3نوال السعداوي، المرأة والجنس، دار مطابع المستقبل، القاهرة، مصر، ط 3

 . 18، ص2332، 5عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 4
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فسعداوي لمست علة المجتمع العربي وعقدته الكبيرة لذا فهي لاقت من النقد الكثير 

لتكفير، والنفي فالمجتمع العربي يرى التقدم والتغيير جريمة ونفي للتاريخ ومباشرة إلى حد ا

يربطه بقيم المجتمع ومعتقداته أما التخلف والعيش على حساب المرأة فهو أصالة وانتماء، 

ورجولة وهيمنة ووقار، وقد لاقت كتابات السعداوي الرفض لدى الأغلبية إذ أنها تمس الدين 

، "الأنثى هي الأصل"، "المرأة والجنس"قاليد العربية، فكانت كتبها بدءا من والعادات والت

امرأتان "و" الغائب: "وكذلك رواياتها أمثال" المرأة والصراح النفسي"، و"الرجل والجنس"و

أغنية "و" امرأة عند نقطة الصفر"و" موت الرجل الوحيد على الأرض"و" في امرأة

، ...وغيرها، كانت عرضة للهجوم وقصف نقدي عنيف" سبراءة إبلي"و" الأطفال الدائرية

فجرج طرابيشي نعتها بأنها امرأة ضد الأنوثة وعفيف فرج قال عنها أنها تدير على ساحتها 

الروائية حرب الجنس، حرب تشنها ضد أبيها والزوجة ضد زوجها والأخت ضد أخيها 

"إنها حرب كل النساء ضد كل الرجال... والعاملة ضد رئيسها
1
. 

والنقد لم يكن فقط من قبل الرجال وحتى من طرف النساء اللواتي تعودنا العبودية 

والعيش في الظل ولا يمكنهن رؤية الشمس لأنها تحرقهن، والمشكلة العربية الأصعب هي 

هذه كون بعض النساء مخافة وجهة نظر الغير مضحيات بأفكارهن وحياتهن، فتذهب 

أن هناك تناقض في أفكار السعداوي وأنها تهدف ضرب إلا : ليلى محمد بلخير"الباحثة 

أن إجبار المرأة على لبس الحجاب ضد حقوق الإنسان : "حجاب المرأة المسلمة حيث تقول

"لأنه تدخل غير مشروع في حريتها الشخصية
2

، وما يلاحظ أنه لا وجود لتناقض في 

ها أمام المجتمع وأمام الله كلامها فالمرأة حرة في لبس الحجاب أو عدم لبسه، فهي تمثل نفس

ولا أحد سيحاسبها في مكانها والله تعالى لم يجبر أحد على اعتناق الإسلام وقال الرسول 

" الكافرون"وهذا نفسه ما ذكره في سورة " لكم دينكم ولنا ديننا"صلى الله عليه وسلم للكفار 

خارجي لا علاقة له  رغم أن الشهدتان أهم ركن في الإسلام وما بالك ما الحجاب وهو شكل

بالاعتقاد، والتساؤل المطروح إذا كانت الباحثة تضن أن الله لا  يقدر أن يجبرنا على 

                                                           
 .21النقدية الثقافية، ص حسين السماهيجي وآخرون، عبد الله الغذامي والممارسة 1

ط، .ليلى محمد بلخير، قضايا المرأة في زمن العولمة، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر، د 2

 .39، ص2332
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ارتدائه؟ لو أراد لكن الإسلام يؤكد حرية الاختيار مضيفا جلاله أنه إنما الأعمال بالنيات 

وهو ولكل امرئ ما نوى، وأدى هذا التناقض في الشخصية هو التفكير السطحي للأشياء 

كذلك أن نرث الدين كقطع الأراضي والمنازل وأن نحاول التفكير فيه ونوال السعداوي 

مفكرة بامتياز وصلت بتفكيرها إلى بعض الأماكن التي لم تطأها قدم عربي من قبل، فقد 

وهو مجرد مثال على أحد أهم . أزالت الغبار عن الأدب النسوي ونقدته باحترافية لا متناهية

سويات المنتقدات في كل العالم العربي، فبمجرد محاولة فتح عقدة من عقد الكاتبات الن

المجتمع خاصة إذا كان المثير هو امرأة، تتوجه عيون النقد وتخدش فيه بكل وحشية، 

 .     فالإبداع النسوي يراه الكثيرون عبارة عن سير ذاتية، وهذا إن لم يتجاهلوها تماما
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